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
 

 

: مقدمة
ان  د ك دنیا ، وق اة ال ة الحی م زین وب ، وھ ار القل ین وثم رة الأع م ق الأولاد ھ

ة : " یقولالله رسول  ح الجن ن ری د م ح الول ول الله )1("ری ى رس د أوص ، وق

تھم  ال الآباء والأمھات بملاعب یھم، وق و عل داعبتھم والحن بي : " وم ھ ص ان ل ن ك م
.)2("فلیتصابى لھ 

لامي  ي والإس راث العرب ذا الت ولي ھ ا أن نُ اً علین ان لزام ك ك وء ذل ي ض وف
والترنیمات ، والترقیصات ، والأھازیج )3(، حتى نتصید منھ الأدعوباتكبیراً اھتماماً 

ررة أو الأراجیز بمسمیاتھا المختلفة والتي كان ی اء الب الح والآب لف الص ا الس ب بھ لاع
دورھم  ون بمق وم أو لیك ات الی اء و الأمھ دمھا للآب اءھم ، لنق لام أبن ة والإس ي الجاھلی ف
ت  ى نلف ررة ، حت اتكم الب ائكم وأمُھ ز آب رؤوا أراجی اؤم اق الاطلاع علیھا، ونقول لھم ھ

ة باعتب ة التربوی ي العملی ز ودوره ف ة الترجی روء انتباه الآباء بأھمی ن الأدب المق اره م
ذا  ا ھ ي یتناولھ ده الت وي ، وفوائ د اللغ اعة والتقلی ي الرض ي مرحلت ل ف دم للطف الذي یق

. البحث بالدراسة

() بكلیة اللغة العربیة بالجامعة أستاذ مساعد.
م ، ج 1981، 5بكري حیاتي وآخرین، مؤسسة الرسالة، ط : ، تحقیق) كنز العمال(علاء الدین علي بن حسام الدین) 1(

. 274، ص 16
، 1لبنان ، ط: ، دار الكتب العلمیة ، بیروت) فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر(المناوي محمد بن عبد الرؤوف) 2(

. 271، ص 6م ، ج 1994
.  المزاح: جمع أدعوبة ، والاسم الدعابة ، والمداعبة ھي الممازحة ، والدعابة: الأدعوبات) 3(
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: أھداف البحث
 ا رح م زوال ، وش ن ال ھ م اعتھ وحفظ راث وإش ذا الت ة ھ ى روای ث إل یھدف الباح

. یحتاج منھ إلى شرح وربطھ بتربیة الأطفال ما أمكن

دف البا ة ویھ د المكتب لامي ویم دى الأدب الإس ي منت دلوه ف دلو ب ى أن ی ث إل ح
. الإسلامیة بھذا النوع من البحوث التي قلت الكتابة فیھ

: حدود البحث
لأن أشدّ حاجة للترجیز )2(والتقلید اللغوي)1(لقد حدد الباحث مرحلتي الصراخ

ذه المرحل ع ھ ب م ال یتناس ماتھ ، في ھذه المرحلة ؛ بل إن ترجیز الأطف ث س ن حی ة م
ث  وأغراضھ ، وأھداف المرجزین ، بالإضافة إلى أنَّ نماذج الرجز التي توافرت للباح

. كلھا قیلت للطفل في ھذه المرحلة

ا ) 1( ام بوظیفتھ ة أعضاء النطق واستعدادھا للقی ى لجاھزی ر الإشارة الأول ي تعتب یلاد الت رخة الم وتبدأ ھذه المرحلة بص
رى استبمجرد المیلاد ة أخ د ، وھي من ناحی رف الجدی ھ للظ رحم"جابة طبعی نفس خارج ال راخ " الت ة الص د مرحل ، وتمت

. حتى الشھر الثامن أو التاسع
د اللغوي) 2( ھ : التقلی ا إلی إذا نظرن وي، ف ى الاستقرار اللغ ل بھدف الوصول إل ھ الطف وم ب واع السلوك یق ن أن وع م و ن ھ

ك إلاَّ بالنسبة  یس یصدق ذل ھره باعتباره فطریاً في الإنسان فل ي أش ل ف د الطف ي تصادفھا عن درة الت ذوره فحسب، والق لج
ذین  م ال ل ھ ول الطف ار ح اً فالكب ابھ محددٌ اجتماعی ن یكتسب واكتس و ف د نفسھ فھ الأولى على تقلید اللغة فجة جداً أمّا التقلی

نجح ویصححونھ إذا أخطأ دون الاستحسان حین ی ذه المرحل. یشجعونھ دائماً على تقلیدھم ویب دأ ھ ن وتب ادیین م د الع ة عن
دأ  د لا تب ادیین فق ر الع ا غی ابعة، أم ي الخامسة أو السادسة أو الس ي ف ة وتنتھ الأطفال في أواخر السنة الأولي وأوائل الثانی
ي  دأ إلا ف ال لا تب ن الأطف د بعض الشواذ م ا وعن ذلك موعد انتھائھ اً ل لدیھم إلا في أواخر الثانیة وأوائل الثالثة ویتأخر تبع

.ادرة في فترة مبكرة جداً حالات ن
:وتتوقف عملیة التقلید اللغوي على عدة  عوامل

.قدرة حاسة السمع عنده وحدتھا فإذا لم یسمع الطفل الأصوات أو سمعھا خطأ فإنھ لا یستطیع إنتاجھا أو ینتجھا خطأ.1
ھ قدرتھ على استبقاء الصورة السمعیة لما أدركھ فلا یكتفي أن یستمع الكلام سماعاً جیداً .2 ي ذھن تبقاءه ف ن اس بل لا بد م

.بصورتھ المسموعة
از النطق أو .3 ي جھ ل ف ذلك أي خل ھ ، ل ة من القدرة العضویة لجھاز النطق على إصدار ما سمعھ بصورة شبیھة أو قریب

.ضعف فیھ یعطل من صحة الإخراج الصوتي أو التقلید اللغوي
. فھم المعني لأن فھم معني المفردة یرتبط بنطقھا.4
.ك البصري لوجھ المتكلم وحركات الفم والأسنانالإدرا.5

. بینما في مرحلة الاستقرار اللغوي فإن الطفل یحتاج فیھا إلى الأھازیج أكثر من حاجتھ إلى الأراجیز
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: منھج البحث
ؤرخ  اً ، ی اقتضت طبیعة الدراسة أن یتخذ الباحث منھجاً تأریخیاً وصفیاً تحلیلی

ع ث بجم وم الباح رب، یق د الع ال عن ز الأطف ادرھا لترجی ن مص ز م عار الترجی أش
ب  ي ترتی أریخي ف نھج الت اة الم ع مراع راض م واع وأغ ى أن مھ إل م یقس ة، ث المحقق
ز  مات ترجی م س ث أھ یِّن الباح م یب تھا ، ث ي دراس الأشعار والمنھج الوصفي التحلیلي ف

. الأطفال وفوائد

: ھیكل البحث
ث الأو ص المبح ث خص ة مباح ي أربع ة ف ث الدراس ل للحدیث لقد جعل الباح

ل(عن  جز والترجیز للطف ن ) مفھوم الرَّ ھ ع اني فجعل ا المبحث الث ز (، أم واع أراجی أن
ص )الأطفال ات ، وخص ز الأمھ م أراجی وان ، ث اء والإخ ز الآب ، حیث أورد فیھ أراجی

ح ) أغراض ترجیز الأطفال(المبحث الثالث لدراسة  ل ، ونص دعاء للطف ھ ال ، وذكر فی
. عن حبھالطفل وإرشاده والتعبیر 

ھ  اول فی ع فتن ث الراب ا المبح ماتھ(أم ال وس ز الأطف د ترجی ل ) فوائ د ذی ، وق
ادر والباحث بحثھ بخاتمة تشمل نتائج البحث وتوصیاتھ ، وقائمة ب ي المص ع الت المراج

. اعتمد علیھا

المبحث الأول
مفھوم الرجز  والترجیز 

: مفھوم الرجز:أولاً 
مى قالرجز بحرٌ معروف من بحور الشَّ دتھا عر ، وتس ز ، واح ائده الأراجی ص

وزة ن أرج اً م ا مكون ت فیھ ون البی یدة یك یدة لأن القص ر القص وزة غی ، والأرُج
ل  مصراعین، بینما لا یشترط ذلك في الأرجوزة ، ویسمى ناظم الرجز راجزاً وأما قائ
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:)1(قال الشاعر. القصیدة فیسمى شاعراً 

زاً أرَ  ج
ترید أم قصیدا

لقد سألت ھیِّنا موجودا
ا ي أعجازھ ل ف یب الإب و داءٌ یص طراب ، وھ ، )2(والرجز أصلٌ یدل على اض

. فإذا ثارت الناقة ارتعش فخذاھا ومن ھذا اشتقاق الرجز من الشعر

ھ،  ز ب ازاً ، ورجَ ز ارتج زاً ، وارتج ز رج ز یرجُ ة رَج ب اللغ ي كت وورد ف
زه ترجیزاً إذ . )3(ا أنشده أرجوزة ، ویرتجزون یتعاطون الرجزورجَّ

: وضابط البحر
تفعلنُ  تفعلنُ مُس تفعلنُ مُس ھُلُ مُس رٌ یس از بح ر الأرج ي أبحُ ف

ن  أخوذ م و م طرابھ وھ ل لاض م ، فقی ذا الاس ر بھ واختلف في تسمیة ھذا البح
ر الناقة التي یرتعش فخذاھا وسبب جواز حذف حرفین من كل تفعیلة من تفعیلات ھ ، كث

. إصابتھ بالزحافات والعلل ، فھو أكثر البحور تقبلاً لھا فلا یبقى على حال واحدة
ل ھ ، وقی ھ حروف ھ وقل ارب أجزائ ذلك لتق ميَّ ب ل س ھ : وقی ائع من لأن الش

يَ  ھ وبق دى یدی د إح ا ش و م المشطور ذو الثلاثة أجزاء فھو شبیھ بالراجز من الإبل وھ
. قائماً على ثلاثة قوائم

یلتھ تقوم على تكرار مقاطع متساویة ، وھذا التكرار المتماثل من شأنھ أن وتفع
ً یكون . جواً موسیقیاً متناسقا

رق،  ع ، الف ل ، القط ي ، الخب بن ، الط ھ الخ ر وعلل ذا البح ات ھ م زحاف وأھ
: وللرجز خمسة أنواع وھي على النحو التالي

. السالم:ـ النوع الأول1
. وض ، مقطوع الضربسالم العر:ـالنوع الثاني2

. 26، ص 10، ج 2سمیر جابر ، دار الفكر ، بیروت ، ط : ، تحقیق) الأغاني(أبو الفرج الأصفھاني ) 1(
. 248، ص 4، ج 1، دار صادر ، بیروت ، ط) لسان العرب(مكرم محمد بن : ابن منظور) 2(
عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق) المحكم والمحیط الأعظم(أبو الحسن علي بن إسماعیل: ابن سیدة) 3(

.  291، ص 7م ، ج 2000بیروت، 
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.مجزوء العروض والضرب:ـالنوع الثالث3
. مشطور:ـالنوع الرابع4
. منھوك:ـالنوع الخامس5

یر  ي تیس تخدم ف د اس ع فق دة للمجتم عریة فائ ور الش ویعد الرجز من أعظم البح
رب  ل ، والح اء العم ف عن فر ، وتخفی ة والس دریب ، والرحل باق والت وم، والس العل

.عوة إلى سبیل اللهوالجھاد، والد
 ً : تعدد مصطلحات الترجیز:ثانیا

ر  ى بح ة عل عار الجاری اء بالأش و الغن ز، وھ ن الرج تقة م ة مش ز كلم الترجی
تھ ھ ورقص ت ل دھَا إذ غن رأة ول ت الم زَّ ال رج قص، ویق رَّ حبھ ال ز، ویص ك . الرج وذل

. بتحریكھ بعض الحركات للتعبیر عن شعور أو معانٍ معینة
:مصطلحات للتعبیر عن ترجیز الأطفال وھي كما یليواستخدمت عُدةَ 

الرقص:التزفینـ1 بیھ ب ي )1(وھو ضرب من الحركة مع صوت وقالوا ھو ش ، وف
زفن  ل ال ھ ، وأص ن أي ترقص زفن للحس حدیث فاطمة رضي الله عنھا أنھا كانت ت

ا ،  ي الله عنھ ة رض دیث عائش ھ ح ع ، ومن ف ب والرَّ ة " اللع ن الحبش د م دم وف وق
رو)2("ا یزفنون ویلعبون فجعلو ن عم ق " ، ومنھ حدیث عبد الله ب زل الح إن الله أن

ارات  ر ، والكن ارات والمزاھ م فن والزَّ زَّ ب وال ھ اللع ل ب ل ، ویبط ھ الباط لیذھب ب
")3(.
فة :الزھزھةـ2 ھ بص ل أم ن قب ل م رقیص الطَّف تخدمت لت حك واس دة الض وھي ش

. عامة
وتھا:الزفزفةـ3 ة )4(حنین الریح وص ع مقارب ي م ي المش راع ف اً الإس و أیض ، وھ

. الخطو، واستخدم في أراجیز المشي
وام :النزنزةـ4 تھ ، وللع بیھا رقَّص ة ص زت الأم ل ، ونزن وھي تحریك رأس الطف

. فلان لا یكف عن النزناز ، أي كثرة السؤال: استعمال آخر للنزنزة من قولھم
. ترقیص المرأة لولدھا لتضحكھ:البأبأةـ5
ةـ6 رقیص :الزقزق ى ت ة عل ظ للدلال ذا اللف تخدم ھ ائر ، واس وت الط ي ص وھ

. 197، ص 13، ج ) لسان العرب(ابن منظور ) 1(
. 756، ص 2م، ج 1979، المكتبة العلمیة ، بیروت، ) نھایة في غریب الحدیث(ت المبارك بن محمد أبو السعادا) 2(
، ص 4ھـ ، ج 1410، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ) شعب الإیمان(أبو بكر أحمد بن الحسین : البیھقي) 3(

383 .
. 2م ، ص 1982، 1ط ، عالم الكتب ، بیروت ، ) الأفعال(أبو القاسم علي بن جعفر ) 4(
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. ، وھو أیضاً شدة الضحك كما ورد في بعض كتب اللغة)1(الطفل
د:)2(التنقیزـ7 ن دری ال اب تھ وق دید ، رقص ھ بالتش مام : ونقزَّ الصبيَّ أمُُّ ز انض النق

. القوائم في الوثب وھو أیضاً القفز إلى الأعلى
ول ویتضح  دور ح من ذلك أن الترجیز للطفل أخذ مصطلحات متعددة ، كلھا ت

عر . ترقیص الطفل على إیقاع من إیقاعات الغناء أو الشِّ

لمبحث الثانيا
أنواع الترجیز في مرحلة الطفولة

: أراجیز الآباء والإخوان:أولاً 
فل الولید یبدأ في التَّعلم منذ اللحظات الأ تح أثبتت الدراسات أن الطِّ ي یف ولى الت

اة،  ى الحی ھ عل ا عین ي " فیھ ة الت ات المختلف وات والإحساس تماع للأص ة والاس ؤی فالرُّ
اة  دى الحی "یتلقاھا من العالم من حولھ كلھا تشارك في تعلمھ ذلك التعلم الذي یستمر م

)3(.
ي  ذة ف ائھم آخ ول أبن ي أن عق اء ھ ا الآب ب أن یعیھ ي یج ة الت الة المھم والرس

كل والن ذ التش اء من ول الأبن كیل عق ام بتش إن الاھتم ذا ف رعة ؛ ل یلاد وبس ذ الم و من م
فل إلى سن المدرسة .)4(الطفولة الأولى أمر یجب ألا یتأخر حتى یصل الطِّ

دؤوا  ل أن یب ى قب اءلون حت فون ویتس ون ویستكش یلاد یبحث ذ الم ال من فالأطف
دیھم الكلام ، ومن ثمّ فإنَّ الاتصال عن قرب بالأطفال منذ المیلا ذ بأی أنھ أن یأخ د من ش

. إلى العالم الرحب بكل ما فیھ
ذا ى ھ ى عل ل الأول ذ الطفَّ ن نواف ر م لاع وھذا الترجیز یعتب ل الاط الم ، قب الع

اركون على الكتب اء لا یش ن الآب راً م ن كثی اعي ، لك ردي والجم ب الف ، وممارسة اللع
زفین  ألة ت أن مس ادھم ب ؤولیة ، لاعتق ذه المس ي ھ ة الأمھات ف ؤولیة خاص ال مس الأطف

ونة " تقوم بھا الأمھات دون الآباء  ن الخش يء م ال ش اء والرج ض الآب وس بع وفي نف
ة  وجفوة الطبع أو قدرٌ من الصلف ومن الاعتداد بالسلطة الأبویة تجاه الأسرة من زوج

، ص 1م، ج 1995محمود خاطر، مكتبة لبنان ، بیروت ، : ، تحقیق)مختار الصحاح(محمد بن أبي بكر : الرازي) 1(
280 .

، 68، ج 276–345بحوث ودراسات في اللھجات العربیة من إصدارات مجمع اللغة العربیة، القاھرة ، الأعداد ) 2(
. 22ص 

.  5م ، ص 2001، 1، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط ) لطفلكاقرأ (عزة خلیل ) 3(
. المرجع نفسھ ، المقدمة) 4(
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ھ  د ومداعبت ى الول ب إل رون أن التحب اء ی ن الأزواج والآب نف م ذا الص د، وھ ، وول
علائم الضعف ، أو أنھ انتقاص من الھیبة ، ومثل ھذه الظاھرة تتبدى في وملاعبتھ من 

.)1(" المجتمعات الأبویة جملة سواء في قدیم العصور أو حدیثھا 
ن " وبالرغم من ذلك  اد م فإن الذاكرة العربیة احتفظت بشيء غیر قلیل مما س

داعبتھم بالأغ ال وم رقیص الأطف ة وت ي آداب الطفول ازیج الأشعار والحكم ف اني والأھ
ل  غار ، وتجع ؤلاء الص ى ھ رور عل ة والس دخل الفرح اءھم ، وت ا أبن داعبون بھ التي ی

. )2("نفوسھم أكثر صفاءً وأشدَّ بھجة 
غیر  و ص د الله وھ ھ عب رقص ابن و ی م وھ ن ھاش ن اب ا رُوِيَ ع ك م ن ذل وم

: )3(ویقول
دي  ن ع یسُ ب ز ق ي الع ھ ف كأن

دى ل الن دى أھ عدٍ ینت ي دار س ف
وقیس بن عدي المذكور في الأرجوزة ھو قیس بن عدي بن سعد بن سھم، من 
ل  ھ المث ربوا ب ى ض ھ ، حت ي أیام ریش ف سادات قریش العظام ، كان أبوه أعز رجال ق

. )4(في العز ، وكان سیَّد بني سھم
ھ  راءت ل ي ت الھا الت ریم خص ذكر ك ھ وی ز ابنت ب یرج د المطل ن عب رار ب وض

:)5(ویقول
ي بی ر إن ابنت یض زھ ن ب اء م ض

ر ي وك ض ف ة دع ا بیض كأنھ
ر ان الحج اف بأرك ن ط ب م تعج

 ً :  )6(ویقول أیضا
ب رة ذات حس ي لح إن ابنت
ب ل لحط ار ولا فض ع الن لا تمن

:)7(ویزفن ابنتھ أم الحكم ویقول
یا حبذا أم الحكم كأنھا رئم أحم 

. 31م ، ص 2004، دار الفكر ، دمشق ، ) الترقیصات والترنیمات في أشعار الأمھات(عمر الدقاق) 1(
. 36ص م ، 1996، 1، دار الاعتصام ، ط ) أدب الأطفال دراسة نظریة وتطبیق(محمد الھرفي) 2(
. 102، ص 2الروض الأنف ، ج ) 3(
. 72، ص 7م ، ج 2001، 2، دار الساقي ، ط ) المفصل في تأریخ العرب قبل الإسلام(جواد علي) 4(
. 45خورشید أحمد فاروق ، عالم الكتب ، بیروت ، ص : ، تحقیق) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب) 5(
. 13، ص 2م ، ج 1978، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) لغة العربالأمالي في (أبو علي القالي ) 6(
. 119، ص 11، ج ) سبیل الھدى والرشاد(یوسف محمد الصالحي ) 7(
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اذا ا م ا بعلھ اھم ی م س قس
فیھا فسھم

د "  أن، بع وھكذا تراءت الطفلة بین ذراعي أبیھا امرأة نابھة ، وزوجة ذات ش
م،  مھ الحك ھ ، اس راً لوالدی داً أثی ت ول ریم ، وأنجب ا الك ف زوجھ ى كن ارت إل أن ص
ا  لأب لم تقبلي ل ر المس ي أو النظ ذا الترائ وأصبحت ابنتھ بعد ذلك تكُنى بأم الحكم ، وھ

ھ ش یكون علی ى س و عل ة ، وھ ة خالص ة أبوی ن عاطف نم ع ام ، ی ل الأی ي قاب ھ ف أن فتات
.)1(" بساطتھ یبدو محبباً إلى النفس 

تقبلھ ،  ي مس اه ف ا یتمن معھ م راً ویس ھ عم ب ابن ل ، فیخاط ن وائ اص ب ا الع أم
واراً  داً مغ ون قائ ویرسم لھ خطھ في الحیاة على ضوء الإمكانیات التي یوفرھا لھ ، لیك

اً بالأ یادة فاتك ل الس ت تمث ره ، وكان ي عص ائدة ف ت س اني كان ذه المع داء ، وھ ع
:)3(ویقول. )2(والجبروت عند أبناء القبیلة حاول أن یلقنھا صغیره

 ً ا وقَ حُلم رٍ أن یفُ ي بعم ظن
ھما اً وس ودَ جُمح وأن یس
ا دَّ رُغم مَ الأل قَ الخص وینُشِ
ا راً دھُم یشَ مج ود الج وأن یق

ادِي لَھْ  اء الأع مُ أحش ایلھَ مَ
ي الله  ي رض ن عل ین ب یع الحس و رض اس وھ ن العب ثم ب ب قُ ض مناق ي بع وف
و  اً وھ ذ قثُم عنھما ، روى ابن أبي عاصم عن ابن عباس رضي الله عنھما أنھ كان یأخ

:)4(صغیر فیضعھ على صدره ویقول
رم بیھ ذي الك ا ش ثم ی ا قُ ی
م ف الأش ا وذي الأن من
م ن زع رغم م ب

. ل ودقَّ ، ویطلق مجازاً للشریف النفسوالأنف الأشم ، كل أنف طا
وان  وكذلك الذاكرة العربیة احتفظت ببعضٍ من الأراجیز التي یداعب بھا الإخ

: والأخوات إخوتھم الصغار في مرحلتي الصراخ والتقلید اللغوي ، ومن أمثلة ذلك
ي  لام ف و غ ب وھ د المطل ن عب اس ب زفن العب ب ی د المطل ن عب ر ب ان الزبی ك

. 36، ص ) الترقصیات والترنیمات(عمر الدقاق ) 1(
.37، ص ) أدب الأطفال دراسة نظریة وتطبیق(محمد علي الھرفي) 2(
.  86، ص ) ء الأبناءأنباء نجبا(محمد بن مظفر) 3(
. 119، ص 11، ج ) سبیل الھدى والرشاد(یوسف محمد الصالحي ) 4(
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:)1(حجره
رمإنَّ  فّ ذو ك اس ع ي عب أخ

مم ت ص وراءِ إن قیل ن الع ھ ع فی
ذمم وفى بال دِ وی اح للمج یرت
بم وم الشَ ي الی اء ف ر الكوم وینح
م الٍ وع ن خ ك م رم بأعراقِ أك

ھ فالزبیر في ھذه الأرجوزة یسُمع أخاه ما یتمناه لھ ف دح بكرم ي مستقبلھ ، فیتم
رم ، فھو لا ینتظر سماع القبیح من الكلام  ویأوعفافھ اء والك د ورث الوف ھ ، وق نف قول

من أعراقھ ، خوولة وعمومة ، فھو ممن یذبح الناقة الشبم ذات السنام العظیم في فصل 
تاء القارص حین یخفي كل إنسان ما عنده ویدخره لأولاده . الشِّ

:)2(وقال ضرار بن عبد المطلب یزفن أخاه
ن ر ظ اسٍ خی ي بمی ظن
من ات الس یاف رب ر للأض ینح

**
**

ثمن إغلاء ال د ب تري الحم أن یش
دن زن وذي ج ن ذي ی رف م أش

اعة محمد ذكر ) (والشیماء بنت الحارث تتمدح بما تراه في أخیھا من الرض وت
:)3(ما تتمناه لھ في مقبل الأیام ، وھي ترقصھ

ر  ر البش محمد خی
ر  نھم أو اعتم جَّ م ن ح م
ر ى أو بش ل أنث ن ك م
ھ ر فی ي الله الغی جنبن

**
**
**
**

ر ن غب ى وم ن مض مم
ر ھ القم ن وج ن م أحس
ر بوب أغ ل مش ن ك م
ر ي الأث ح ل وأوض

 ً :  أراجیز الأمھات:ثانیا
اس  ة الأمُ لازم لإحس دین ، وخاص ان الوال ى أن حن لامیة إل تذھب التربیة الإس
الطفل بالأمن والاطمئنان ، وھو ضرورة لازدیاد ثقتھ بأمھ ومن ثم ثقتھ بنفسھ ، ثم ثقتھ 

ف : بأسره ، ویتخذ حنان الأم على طفلھا مناحيَ متعددة منھابالمجتمع  إبداء روح العط
.  )4(علیھ ، ومشاعر الرفق بھ ، والدعاء لھ وملاعبتھ والغناء لھ وھدھدتھ

ذلك  ھ ؛ ل ھ وترقص ھ وتناغی و علی ي تحن ي الت والأم التي تلد طفلھا وترضعھ ھ

. 117، ص 2، ج ) الأمالي في لغة العرب(أبو علي القالي ) 1(
. 250، ص ) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب ) 2(
. 381، ص 1، ج ) سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد(محمد بن یوسف الصالحي ) 3(
م، ص 2001، 1، الریاض ، ط)الدور التربوي للوالدین في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة الطفولة(حنان عطیة ) 4(

116 ،117  .
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ي  ي الأدب العرب ات ف ز الأمھ إن أراجی ال ف ة الح اء بطبیع ز الآب ن أراجی ر م أكث
. والإخوان

ي  روى ف رون، وی ھ الآخ ى ل ا یتمن ر مم عادة أكث ن الس وھي تحبھ وتتمنى لھ م
ت الأم" صحیح البخاري  اً فقال ب فرس ل یرك ا رج : بینما صبي یرضع من أمھ فمر بھ

ى : اللھم اجعل ابني مثل ھذا ، فترك الولد ثدیھا ، وقال ل عل اللھم لا تجعلني مثلھ ثم أقب
ھا ھ أم ت ل م : لثدي یرضع، فقال ة وھ روا بجاری م م ي ؟ ث ا بن ول ی ذي تق ا ال ھ ، أي م م

ھ: یضربونھا ویقولون زنیت وسرقت ، وھي تقول ت أم ل، فقال م الوكی : حسبي الله ونع
ا: اللھم لا تجعل ابني مثلھا، فترك الرضاع ونظر إلیھا فقال ي مثلھ ى أن . اللھم اجعلن إل

م قال ذاك الرجل كان جباراً ف ت ول ا زن قلت اللھم لا تجعلني مثلھ ، وأنَّ ھذه یقولون إنھ
ا  ي مثلھ م اجعلن ت اللھ رق فقل م تس رقت ول ك أن الأم )1(" تزن ، وس ن ذل ح م ، ویتض

 ً . تتمنى لولدھا الأفضل والأجمل دائما
ات  یرة " ویقول عمر الدَّقاق في كتابھ الترقیصات والترنیم ز القص إن الأراجی

ذه التي نظمتھا الأمھ ات العربیات أو أنشدتھا على مسامع أولادھا ، یتبین لنا أن أكثر ھ
النصوص لا یعرف لھ قائل ، وإنھ بالإجمال منسوب إلى إعرابیات نكرات قلما یذكرن 
ن  ة م ى جمل ین تحُظ ى ح رواة عل ن ال ر م ام كبی ین باھتم عراء أو یحظ داد الشُّ ي ع ف

ا ال ونس ن رج درت ع ا ص ر لأنھ ذیوع أكب ات ب ي الترقیص أن ف م ش ان لھ ابھین ك ء ن
.)2("مجتمعھم 

ره ،  ن غی ر م ا أكث ول طفلھ مھما یكن من شيء فإن المرأة تستطیع أن تقرأ می
ل ،  اة الطف ن حی وتستطیع معرفة معالم شخصیتھ وقد یتراءى لھا ذلك في وقت مبكر م
ي الله  فیان رض ي س ن أب ة ب یة معاوی ل بشخص نفس المث م ال ي عل احثون ف ویضرب الب

د عنھ، و ریش وق یم ق و زع ذي ھ فیان ال قد نشأ في بیت زعامة سیاسیة وأبوه ھو أبو س
، )3(" ثكلتھ إن لم یسد العرب قاطبة " ظھرت فیھ سمات النفس القیادیة لذلك قالت أمھ  

م " وتبیَّن ھذه المعالم إعرابي مرَّ  بھما وھما یمشیان في الطریق ت ق ة فقال ر معاوی فعث
.)4("تقولین لھ ذلك إني لأظنھ سیسود قومھ لا رفعك الله ، فقال لِمَ 

:)5(وكانت ترقصھ وتمني نفسھا أن یتحقق ظنھا فیھ

مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثیر ، : ، تحقیق)الجامع الصحیح المختصر–صحیح البخاري (محمد بن إسماعیل) 1(
. 2275، ص 5م ، ج 1987، 3الیمامة، ط

. 27، ص ) الترقیصات والترنیمات في أشعار الأمھات(عمر الدقاق ) 2(
. 126م ، ص 1988، 1علي شیري، إحیاء التراث العربي ، ط : ، تحقیق)البدایة والنھایة(ابن كثیر ) 3(
. 152ص ، 6ھـ ، ج1412، 1، دار الجیل ، بیروت ، ط) الإصابة في تمییز الصحابة(أحمد بن علي: ابن حجر) 4(
. 441، ص 1م ، ج 1990، دار القیم ، الدمام ، ) العیال(عبد الله بن محمد ) 5(
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بي  ي ذا الص ادقاً ف ي ص ك ظنَّ إن ی
ي اد أب ا س اً مثلم اد قریش س

ول إن : وقد تصدت ھند لأبي سفیان عندما كان یتمدح بخصال ابنھ معاویة ویق
م : قومھ ، فقالتابني ھذا لعظیم الرأس، وإنھ لخلیق أن یسود  ھند قومھ فقط؟ ثكلتھ إن ل

:)1(یسد العرب قاطبة، وكانت تحمل معاویة وھو صغیر وتقول
ریم رق ك ي مع إن ابن
یم ھ حل ي أھل ب ف محب
یم اش ولا لئ یس بفح ل
ؤوم رور ولا ش ولا بطخ
یم ھ زع ر ب ي فھ خر بن ص
یم ن ولا یخ ف الظ لا یخل

رج فلما ولَّي عمر بن الخطاب یزید بن أبي س: قال ام خ ن الشَّ ا ولاه م فیان ، م
ت ي فقال اً لابن ك تابع ار ابن ت؟ ص ف رأی د كی فیان لھن و س ال أب ة ، فق ھ معاوی إن : إلی

. )2(اضطرب حبل العرب فستعلم أین یقع ابنك مما یكون فیھ ابني
: من الخصال التي تمدحت بھا ھند في ھذه الأرُجوزة

. كرم أي لھ آباء كرامأي أنھ عریق في ال: تصف ابنھا بأنھ معرق كریم-1
ون إلا -2 م لا یك و أن الحل ال ھ ین الإمھ ھ وب رق بین اةُ والف و الأن الحلم وھ فھ ب تص

. للمستحق للانتقام
. والتفاحش في الأمر تزاید في القبح: نفت عنھ الفحش-3
ة : نفت عنھ اللُّؤم-4 ین مھان ع ب ن جم و م یم ، ھ ل اللئ وھو ضد الكرم وھو الشح وقی

. النفس ودناءة الآباء
تدقة : فھو لیس بطخرور: ونفت عنھ صفتي الضعف والشؤم-5 ع مس اریر قط والطخ

. رقاق، ویسمى الرجل طخروراً إذا لم یكن جلداً 
و -6 ل ھ رب، ب ن ح نفت عنھ الجبن ، وھو في شجاعتھ ووفائھ یشبھ جده أبا سفیان ب

. كفیلھ وراعیھ
:)3(سفیان وتقوليوكانت بنت عتبة ترقص عتبة بن أب

ن  ي م سإن بن ال حم الرج

. 66، ص 59م، ج 1998، 1علي شیري، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط : ، تحقیق) تاریخ دمشق(ابن عساكر) 1(
. 66المرجع نفسھ ، ص ) 2(
. 44، ص 1، ج ) العیال(عبد الله بن محمد بن عبید ) 3(
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س ریم نف ل وك ریم أص ك
س ؤاد نك اب الف یس بوج ل

ریم  ت ، وك ب المنب ل طی ریم الأص یتراءى لھا أنھ من رجال الحماسة ، فھو ك
دة  ة النج ي غای رین ف ن المقص یس م نكس أي ل یس ب و ل یم ، وھ ى الضَّ نفس لا یرض ال

. والكرم
: )1(وقد وصفت ضباعة بنت عامر ابنھا المغیرة وھي ترقصھ

ى امنم ذرى ھش ى ال ھ إل ب
رام ھ ك اءٌ ل رمٌ وآب ق
ام ارمٌ عظ اجحٌ خض جح
لام م الأع زوم ھ ن آل مخ م

ي  ھ ف معھ بأن ا وتس دح بابنھ ویتضح من ھذه الأرجوزة أن ضباعة ترید أن تتم
ارم ،  رام ، الخض اؤه الك ام ، آب ه ھش دِّ بب ج ام بس ذا المق ى ھ ع إل د ارتف الٍ وق امٍ ع مق

. قریش أھل البطاحوالمسارع إلى الكرم، وأنھ من
:)2(وكانت صفیة بنت عبد المطلب ترقص ابنھا الزبیر وتقول

ق یس أحم ي ك ك إن بن وأبی
رق ریم مع ر ك ھ ظھ لكن
دق د مص ة ماج امي الحقیق ح
رق واء المف یس س رب الك یض
الأخرق الواني ولا ب یس ب ول

: فھي تتمدح بخصال ابنھا التي تراءت لھا وتتمثل ھذه الخصال في التالي
ق : ، والكیس)كیِّس(إن ابنھا :لاً أو خلاف الحمق لأنھ مجتمع الرأي والعقل، والحم

ھ " قلة العقل ، وقیل یسمى الإنسان كیساً  ؤمر ب ا ی ذ فیم رع الأخ ، )3("إذا كان یس
.  ویترك الفضول

 ً .  )4("إذا حمى ما یجب علیھ حمایتھ" ویسمى الإنسان بذلك : حامي الحقیقة:ثانیا
 ً .والواني ھو الضعیف البدن والرأي: بالوانيلیس:ثالثا

. 118، ص 2، ج ) الأمالي في لغة العرب(أبو علي القالي) 1(
. 429، ص 1، ج) العیال(عبد الله بن محمد بن عبید ) 2(
. 460، ص 1، مؤسسة النشر الإسلامي ، ط ) الفروق اللغویة(أبو ھلال العسكري) 3(
طاھر أحمد الزاوي وآخرین، المكتبة : ، تحقیق)النھایة في غریب الحدیث(أبو السعادات المبارك: ابن الجذري) 4(

. 1015، ص 1م ، ج 1979العلمیة ، بیروت ، 
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 ً رق:رابعا الأخرق ، والأخ یس ب و ل ي : وھ رف ف ل والتص ن العم ذي لا یحس و ال ھ
.  الأمور

وماویة بنت كعب تتحدث عن مستقبل ابنھا وما یتراءى لھا منھ ، وكانت تحب 
:)1(أسامة  ابنھا أكثر من أخوتھ ، وقد اعتادت ترقیصھ وھي تقول

ي  بنإنَّ ظن ابني أن كَ ب
الثَّمن ى ب د ویغُل تري الحم أن یش
ن یش أرجحَ یش إذا الج زمُ الج ویھِ
بن ضِ اللَّ ن مح ان م روي العَمی ویُ

ي  ودة ، الت الھ المحم ر خص اعده ، أن تكث تَّد س ر واش فھي تظن في ابنھا إن كب
یش  زم الج داماً یھ جاعاً مق ون ش دھم ، وأن یك یاً عن اس ومرض د الن تجعلھ مشكوراً عن

ذي لا ا ان ال ب للعمی ض الحلی دم مح اب ، ویق ذ وط ا ل رم بم ھ، وأن یتك ن كثرت ل م لثقی
. یستطیع التمییز بین الحلیب المحض وغیر المحض

:)2(وفي روایة 
دن وارى الك ن ال یزى م لأ الش یم
ان ل ك ا قی وم إذا م ھ الق أن نب

وھي (زىوتعني أنھ لا ینتقر في دعوتھ بل یقدم ولیمتھ لجمیع الناس فیملأ الشی
ر ) جفان كبیرة تعمل من ھذه الشجرة ى أم وم إل باللحم الواري السمین ، وأنھ إذا نبھ الق

. تحقق
ن  ان ب ا عثم ن ابنتھ زفن اب اء ت ي البیض ب وھ د المطل ت عب یم بن وقالت أم حك

:)3(عفان
أتمر  أمر وی ر ی دق وب ھ ص ظني ب
بر یض ص ةٍ ب ن فتی م
دبر ورات ال ون ع یحم
ر  بش النع رب الك ویض

رب ریض ى یَخ ھ حت
ر قول ھب ل مص بك

أم حكیم ترى في ابن ابنتھا وقد تراءى لھا وقد اشتدَّ ساعده ، فتصفھ ، وتزعم 

.  93، ص 1الروض الأنف ، ج ) 1(
.249، ص ) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب ) 2(
. 252، ص ) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب ) 3(
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ھ  ي نفس ره ف أن ظنھا بھ صدق لا یخالجھ الشك ، فھو ذلك السیَّد الآمر الذي یتمثل أوام
اس ، ن الن افین ع وب ، الع یض القل ة الب ن الفتی و م ل ھ رین ، ب ا الآخ أمر بھ ل أن ی قب
ي  جاعاً ف ىً ش ك فت ع ذل و م راض ، وھ اة الأع راء ، حم اء والض ي البأس ابرین ف الص

. المعركة ، مقداماً إذا قصد الأعداء بسیفھ القاطع حتى یكفي الناس شرھم
ود  وكان عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھم أجمعین أس

: )1(فكانت أمھ تلعبھ بذلك ، وكانت ترقصھ وھو طفل
ا  اً أقرع ون جون ك أن تك إن
ا ودھَُم وتبرع ك أن تسُ یوش

ن  د الله ب ا عب ة بابنھ ت معجب د كان ا فق ي الله عنھ ر رض ي بك ت أب أما أسماء بن
دیھا  ین ی غیراً ب لاً ص الزبیر، فكانت تصفھ بأحسن الصفات وأجملھا ، وھو لا یزال طف

ھ أن ی ى ل ي تتمن ة ، وھ رة طیب ي أس یش ف ام ، یع تقبل فھو أبیض كالحس ي المس ون ف ك
خطیباً لا یجاریھ أحد في روعة بیانھ وفصاحتھ ، كما تود أن یكون مفرجاً للكربات في 

.)2(ساعة الضیق
: )3(ویتضح ذلك في قولھا وھي ترجزه

ق ام الغبری یف الحُس یض كالس أب
یق  دِّ ین الصِ واريِّ وب ین الح ب
ق  نِّ تحقی ھ ورُب ظ ي ب ظن
ق لُ التوفی ل أھ ل الفَض والله أھ
لیق  ي المس ةَ یع مَ الخِطب أن یحُِك
یق اعة الضَّ ي س ة ف رِجَ الكرب ویَف

اخر ،  اھي والتف وتظھر في كل ھذه الأراجیز الحرص الشدید على عنصر التب
وذكر خصال الآباء والأجداد ، والاعتداد بالقبیلة ، والتفاؤل بمستقبل الطفل على ضوء 

. ھذه المعطیات

. 288، ص 24دایة ، ج ، دار الھ) تاج العروس من جواھر القاموس(الزبیدي ) 1(
. 38، ص ) أدب الأطفال دراسة نظریة وتطبیق(محمد علي الھرفي) 2(
. 85، ص ) أنباء نجباء الأبناء(محمد بن مظفر ) 3(



اخ والتقليد اللغوي طفال في مرحلتي ال ترجيز ا

مية مجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا الســادس دد ـعـــــالســ
و م2013هـ ـــ 1434نوالع

289

المبحث الثالث
الأطفالأغراض ترجیز

لاق  ذیب الأخ ى تھ دف إل اً یھ اً دینی ال منح ز الأطف عار ترجی ب أش ت أغل انتح
عراء  رق ش اؤھم ، فتط ا أبن ى بھ اء أن یتحل ب الآب ي یرغ یم الت والاعتناء بالمبادئ والق

ا دف منھ ذا الھ اده : ترجیز لعدة أغراض لتحقیق ھ ل وإرش ح الطف ل ، نص دعاء للطف ال
. والتعبیر عن حب الولد

: أولاـً الدعاء للطفل

ظ  ة ، والحف ة والطمأنین ب الراح ا ، جل ة منھ د عظیم ھ فوائ ل ل دعاء للطف ال
یطان ،  د والش ن الحس إذن الله م نھم ب والبركة للأبناء ، ومن جانب آخر صرف الشر ع

ذا وق ھ وام الأرض ، وف لفقــر وھ كلــه فــإن الــدعاء هــو مــخ العبــادة ، وفيــه شــعور 
. وحده وهذا من أهم مقاصد الإسلاموالالتجاء إلى الله 

ة فقة ورحم ل ش دعون للطفَّ ون ی دان والأقرب رحمھم الله ،والوال ون ی والراحم
عادة ،  واب الس م أب عزَّ وجلَّ ، والشفقة التي أودعھا الله في قلوب الوالدین ھي من أعظ

ال: " قال الحسن دع. )1("دعاء الوالدین للولد نجاة ، ودعاؤھما علیھ استئص د فال اء للول
د  ون الول أن یك د، ب ة الول ي تربی دان ف ا الوال ذ بھ ب أن یأخ ي یج ة الت من الأمور المھم

.)2(﴿وَأَصْلِحْ ليِ فيِ ذُريَِّّتيِ إِنيِّ تُـبْتُ إلِيَْكَ﴾:صالحاً، قال تعالى
ول الله  ى رس اءت إل ا ج لیم أنھ ن أم س روى ع توی ول الله : " وقال ا رس ی

ك )3("، بخیر الدنیا والآخرة لھ النبيخویدمك أنس أدعُ لھ ، فدعا  ، فتسببت لھ في ذل

، ص 11م ، ج 2008، 1، ط ) الھدایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره(مكي بن أبي طالب: أبو محمد) 1(
22 .

. 15حقاف ، الآیة سورة الأ) 2(
. 248، ص 3، مؤسسة قرطبة ، القاھرة ، ج) مسند الإمام أحمد بن حنبل(أحمد بن حنبل ) 3(
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.   ذلك الخیر ، وكم من أمُ وكم من أب دعا لولده دعوة أسعدتھ في الدنیا والآخرة
یروى عن السیدة حلیمة السعدیة رضي الله عنھا، أنھا كانت ترقصّ رسول الله 

1(في صغره وتقول( :
ھ  ھ فأبق ا رب إذا أعطیت ی

ھ ى)2(وأعلق ھ إل لا وأرق الع
ھ لا بحق ل الع ض أباطی وأدح

.وھذه من إرھاصات النبوة
ت لا أنھا كانت بعد رجوعھا بالرسول)3(وتروي حلیمة السعدیة من مكة كان

ھ  ت تطلب رة ، فخرج ي الظھی اً ف ھ یوم ت عن ا ، فغفل داً عنھ اً بعی ذھب مكان ھ ی لا تدع
ع أم نھ م ت تحض یماء ، وكان اعة الش ن الرض ھ م دعى أم فوجدتھ مع أخت ذلك تُ ا ، ول ھ

: )4(النبي وكانت ترقِّصھ بقولھا
ي  ده أم م تل ذا أخ ل ھ
ي ي وعم ل أب ن نس یس م ول

م ول مع ن مخ ھ م )5(فدیت

ھ ي)6(فأنم ا تنم م فیم اللھ
ھ :  أي لا ینبغي أن یكون في ھذا الحر ، فقالت أختھ! فقالت في ھذا الحر ا أم ی

. ما وجد أخي حراً رأیت غمامة تظلل علیھ 
: )7(وتدعو لھالت أیضاً ترقصِّ النبي وق

ا محمدا ق لن ا أب ا ربن ی
ردا اً وأم ى أراه یافع حت
دا اً والحُس ھ مع ت أعادی واكب
دا دوم أب زاً ی ھ ع وأعط

دین، وأن  داء والحاس ى الأع ره عل وھي تدعو الله أن یبلغھ سن الشباب، وینص

.  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت) الخصائص الكبرى(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي) 1(
. أبلغھ وأرفعھ: أعلقھ) 2(
.  167، ص 1، دار المعرفة ، بیروت ، ج) الحلبیةالسیرة(علي برھان الدین الحلبي ) 3(
.المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)4(
. كریم الأخوال والأعمام: مخول مُعَم) 5(
. فارفعھ: فأنمھ) 6(
.  733، ص 7ھـ، ج 1412، دار الجیل، بیروت، )الإصابة في تمییز الصحابة(ابن الحجر العسقلاني ) 7(
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. یكبت أعادیھ كبتاً أي أن یضربھم ضرب ذلة وإھانة

رقصِّ وفي تر ان ی ر ك ال إن الزبی ب یق د المطل ن عب ر ب ن الزبی جمة عبد الله ب
:)1(وھو صغیر ویقولالنبي 

دم ن عب محمد ب
نم رع أس ز ف ي ع م ف أنع

: )2(، وفي روایة أخُرى كان یرقِّصھ ویقولوالزبیر ھو أكبر أعمام النبي
دم ن عب د ب مُحمّ
نَم ةٍ ومغ ي دول ف

**
**

م یشِ أنع ت بع عِش
جی مدامٍ س س الأزل

ا  وأمُّ البنین الوحیدیة بنت حزام بن خالد بن ربیعة لھا عدَّة ترقیصات تدعو فیھ
: )3(لأبنائھا منھا ما قالتھ في تزفین ابنھا العباس بن علي بن أبي طالب علیھما السلام

د ائم والقاع د ق ل حاس ین ك ن ع د م ذه بالواح أعی
وارد ادرھم وال د ص لمھم والجاح مس

، وكان رسول الله : حدوأعیذه بالوا ، من عاذ بربھ إذا لجأ إلیھ واعتصم با
ن  یعوذ ابني ابنتھ البتول علیھما السلام بالمعوذتین ، وعن ابن عباس رضي الله عنھ ع

ي ین: " النب ن والحس وذ الحس ان یع ھ ك ل : إن ر ك ن ش ة ، م ات الله التام وذ بكلم أع
ة ، ومن شر كل عینٍ لامة  .)4(" شیطان وھامَّ

: )5(وتقول أم البنین في تزفین جبیر بن مطعم بن عُدي بن نوفل

ریة ي الس راً رب ف ظ جبی احف
قیة داً ش دني مقع ولا تقُع
ھ ي بنی اربي ف اركن ی وب
ارس یوف ف ن س راً م ظ جُبی احف
اوس ارض الوس ھ ع وجنب

. 89، ص 4، ج) ابة في تمییز الصحابةالإص(ابن حجر العسقلاني) 1(
. 210، ص 1الروض الأنف ، ج ) 2(
. 351، ص ) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب ) 3(
. 1164، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، ج : ، تحقیق)سنن بن ماجة(محمد بن یزید ) 4(
. 351، ص ) المنمق في أخبار قریش(محمد بن حبیب ) 5(
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ر ل زحی ن ك ھ م ادس) 1(وأحفظ )2(ح

الس ھ المج نن ربِّ ب زی

و نھم وھنالك أراجیز أخرى لنساء مجھ رف ع ذین لا نع ال ال ن الأغف لات أو م
دھا  دعو لول شیئاً في التراث العربي ، ومن ھذه الأراجیز ما ورد عن امرأة من حمیر ت

:  )3(أن یھبھ الله مالاً كثیراً ویرزقھ من الأھل والأولاد ، وتقول

را ه أن یكب رَّ ن سَ ا م ا رَبَّن ی
را الاً حی ھ ربَّ م ب إلی فھ

. ربِّ مالاً حیَرافسق إلیھ: وفي روایة
):4(ترقصِّ ابناً لھا: وتقول أخرى

ول ھ ذوو العق دمك علی داً یخ ك الله ج رزق
دود ھ ذوي الج دم ب لاً تخ ك عق ولا رزق

 ً فل وإرشاده:ثانیا :  نصح الطِّ
اءة ،  ئة بن النصائح ھي مفتاح التعامل الصحیح مع أفراد المجتمع لتنشئتھم تنش

الى ، وھو من القواعد التي تبني الإ ادة الله تع نسان الفعال ، التي تھیئھ للاستخلاف وعب
تمر  كل مس ر بش ى الخی ھ إل ھ ویوجھ ھ ویعلم ح ابن ان أن ینص ال لقم ن ح ان م د ك فق
ا  ن تكرارھ ر م ي لا مف اة والت ي الحی ة ف ور المھم ن الأم ھ م ك لأنَّ ل ، وذل ومتواص

).5(والصبر على ذلك

ا الىبدأ لقمان بنصح ابنھ على تحسین علاقتھ ب َِّ :تع ِ َ بــُنيََّ لاَ تُشْـركِْ   ﴿

. داء إنطلاق البطن: زحیر) 1(
. الصارع: حادس) 2(
. 119، ص 11، ج) تاج العروس من جواھر القاموس(الزبیدي ) 3(
، 18محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء التراث ، ج : ، تحقیق) شرح نھج البلاغة(عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد ) 4(

. 182ص 
. أحمد عبد الله ، الشیخ عبد الرحمن بن محمد: الخطبة الأولى ، إعدادموسوعة خطب المنیر ، ) 5(
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رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾ یة ، . )1(إِنَّ الشِّ ن المعص بر ع لاة والص ة الص ومن ثمََّ ینصحھ بإقام
ن  بر ع ات والص ى الطاع بر عل والصبر على أقدار الله التي تصیب الإنسان وھي الص

لْمَعْـرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَاصْـبرِْ ﴿َ بُـنيََّ أقَِمِ الصَّـلاَةَ :المحرمات، قال تعالى ِ وَأْمُـرْ 
وَلاَ تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ وَلاَ تمَــْشِ فيِ )17(عَلــَى مَــا أَصَــابَكَ إِنَّ ذَلــِكَ مِــنْ عَــزْمِ الأْمُُــورِ 

ََّ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ  مَشْيِكَ وَاغْضُـضْ مِـن وَاقْصِدْ فيِ }18{الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ ا
.  )2(﴾)19(صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ 

دوا  اء أن یتعھ ھ للآب ھ توجی اد فی وتعھد لقمان لابنھ وعدم تركھ بلا وعظ وإرش
. أبناءھم بالوعظ بذلك

ھ ك : " وھذه النصائح ما أكثرھا في التراث العربي ، فھذا حكیم یوصي ابن علی
ك ، وإن بص ھ أعان تغثت ب ك ، وإن اس ھ مان ت إلی ك وإن احتج حبة من إذا صاحبتھ زان

.)3("خدمتھ صانك
.)4(" دع من أعمال السر ما لا یصلح في العلانیة : " وھذا صفوان ینصح ابنھ

)4(.
ك : " وقدیماً كان قس بن ساعدة ینصح ابنھ ویقول إذا نھیت عن شيء فَانْھَ نفس

.  )5(" تأكل ما لا تحتاج إلیھ ، ولا تجمع ما لا تأكل ولا 
ا أن توجھ ھذه النصائح إلى الأطفال الذین لم یبغلوا الحلم أو الأطفال في سن  أمَّ
ن  دان ع ھ الوال ر فی ي ، ویعب ا العرب ي تراثن لٌ ف ذا قلی وي ، فھ د اللغ اعة والتقلی الرض

. نفسیھما
ن ، وق ا الحس رقیص ابنھ ي ت راء ف ة الزھ یدة فاطم ن الس د رُوِيَ ع ف وق د دل

ا ،  ي قلبیھم عادة ف السرور على نفسھا ونفس علي رضي الله عنھ ، وانسكبت أنوار الس
ول الله ل رس ن نس ة م ة طیب ا ذری ة ، ووھبھم ة كریم ل ھب ز وج ا الله ع د وھبھم ، فق

ي  ول ف ت تق درھا فكان ي ص عادة ف ذي زرع الس دھا ال ة بولی در فاطم رح ص وانش

. 13سورة لقمان ، الآیة ) 1(
.  19- 17سورة لقمان ، الآیات ) 2(
. 108، ص 16، ج ) تأریخ دمشق(ابن عساكر ) 3(
. 305، ص 6، ج ) العقد الفرید(ابن عبد ربھ ) 4(
.  10، ص ) البعلي بن أبي ط(إبراھیم عبد الفتاح ) 5(
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: )1(ترقیصھ
ن ا حس اك ی بھ أب أش

ع عل نواخل ق الرس )2(ى الح

نن اً ذا م د إلھ )3(واعب

ن ولي ذا الإح )4(ولا ت

د الله  م ، وأن یعب ة لائ ق لوم ول الح ي ق تدعو بأن یتخذ أباه مثلاً ، بألا یخاف ف
ین  ة ب ون الفتن ذین یزرع اد ال ن والأحق ل الإح والي أھ وحده ولا یشرك بھ شیئاً ، ولا ی

. الناس
: اوقالت امرأة من العرب ترقص ابناً لھ

ل بھ جم ك أو أش ا أم بھ أب أش
ل وفٍ وكِ ونن كھل ولا تك
دل د انج یصبح في مضجعھ ق
ي  أ ف رات زن ى الخی وارق إل
ل الجب

ك( ل) وأشبھ أبا أم بھ جم ھ ، وأش دٌّهُ لأم و جِ ذي ھ ا ال ي أباھ ن : ، یعن بٌ م نجی
ذا،  ذا وھ بھ ھ اه أش وهُ ، ومعن ھ أبُ ھِ ولعلَّ وفٍ (قوم وننَّ كھلّ وف): ولا تك لُ ال: الھل جُ رَّ

ل یم، الوك افي العظ ى: الج عیف، والمعن ترخیاً، : الض م مس ل الجس لاً ثقی وننَّ رجُ لا تك
ة ،  مى الجدال ى الأرض، لأن الأرض تس ع عل ي واق یصبح في مضجعھ قد انجدل، یعن

روف ): ارق إلى الخیرات(و معناھا اصعد إلیھا والخیرات مثل الصدقة، والصلة والمع
نـَا إلِـَيْهِمْ فِعْـلَ :تعالىوالإحسان إلى الناس ، قال  مَْرَِ وَأَوْحَيـْ ِ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُونَ 

. )5(الخْيَـْراَتِ وَإِقاَمَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ﴾
. ومعناه أنك تعلو بصعودك في الجبل عن حقیقتھ ولا أن یعلق فیھ بمجازه

ذ)6(ویروى أنھا ك، وھ ا أم الرجل رأى ابناً لھ ترقصھ أمھ فأخذه من یدھا وقال أشبھ أب

. المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)1(
. الحبل ، أو محركة الحبل: الرسن) 2(
. منَّ یَمُنُّ وھو الإنعام مطلقاً ، وھو المحسن الذي لا یطلب الجزاء: منن) 3(
. الأحقاد: الإحن) 4(
.73سورة الأنبیاء ، الآیة ) 5(
.259، ص 1، ج ) اھر القاموستاج العروس من جو(محمد عبد الرازق : الزبیدي) 6(
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ریفاً  ھ ش و أم ان أب ي، وك ك أو مثل ي أمُ الرجل قیس بن عاصم المنقري، أي كن مثل أب
ال  وارس ، ق د الف ت زی ة بن ھ منفوس سیدِّاً ، وھو زید الفوارس بن ضرار الضبي ، وأم

:)1(فأخذتھ أمھ بعد ذلك فجعلت ترقصھ وتقول
ا بَھنَّ أباك ي أو أش بھ أخ أش
ا ال ذاك ن تن ي فل ا أب أمَّ
داكا ھ ی ن مثل ر ع تقص
ا د والاك ة ق والله بالنَّعم

 ً : حب الولد:ثالثا
: التعبیر عن حب الوالدین لولدھما

الى ال تع ة ، ق ﴿الْمَـالُ وَالْبـَنـُونَ زيِنـَةُ :فطر الله تعالى الإنسان على حب الولد والذری
ـنْ أزَْوَاجِكُــم بنَـِينَ وَحَفَــدَةً﴾:وقــال تعـالى،)2(نْـيَا﴾الحْيَـَاةِ الــدُّ  ى ، )3(﴿وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ الى عل ال تع وق

ا ان زكری الى، )4(فَـهَــبْ ليِ مِــن لَّــدُنكَ وَليِــا﴾﴿:لس ال تع ﴿هُنَالــِكَ دَعَــا زكََــرَِّ رَبَّــهُ قــَالَ رَبِّ :وق
تنِـَا :وقال تعالى،)5(هَبْ ليِ مِن لَّدُنْكَ ذُريَِّّةً طيَِّبَةً﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا هَـبْ لنَـَا مِـنْ أزَْوَاجِنـَا وَذُرَِّّ

.)6(قُـرَّةَ أعَْينٍُ﴾
وع  دیث المرف ي الح ة " وف ح الجن ن ری د م ح الول روى أن )7(" ری ، وی

ول ولالرس و یق ھ وھ ي ابنت د ابن نٌ أح و محتض وم وھ رج ذات ی ون : " خ ل م لتبُخَّ إنك
. " وتجُھَّلون، وإنكم لمن ریحان الجنة وتجبنَّون

ب  بب ح زوات بس ن الغ د ع ھ یتقاع بن الأب ، فإن بب لج ھ س ة لأن د مجبن والول
ال  ل بالم الأولاد والخوف من الموت عنھم ، ومعنى قولھ مبخلة أي أن الولد سبب البخ

مھ وقولھ مجھلة لكونھ یحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصیلھ لاھتما

.91، ص 1، ج 1، دار صادر ، بیروت ، ط ) لسان العرب(محمد بن مكرم ) 1(
. 46سورة الكھف ، الآیة ) 2(
. 72سورة النحل ، الآیة ) 3(
. 5سورة مریم ، الآیة ) 4(
. 28سورة آل عمران ، الآیة ) 5(
. 74سورة الفرقان ، الآیة ) 6(
. 274، ص 16، ج ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال(لي بن حسام علاء الدین ع) 7(
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. بتحصیل المال

ولولا ھذا الحب لما حصل التوالد والتناسل وھذا من حكم الله البالغة بل إن ھذه 
زلتھم ار : المحبة غریزة في جمیع الحیوانات ، وقیل في تصویر الأولاد ومن الأولاد ثم

ر  وس وتق ر النف م تس ا وبھ دنیا وبھجتھ اة ال ة الحی م زین ور ، وھ اد الظھ وب ، وعم القل
یا أبا : " إن یزید بن معاویة أرسل إلى الأحنف بن قیس فلما وصل إلیھ قال لھالعیون، ف

م : بحر ما تقول في الولد، قال ن لھ ا ونح اد ظھورن یا أمیر المؤمنین ثمار قلوبنا ، وعم
أرض ذلیلة، وسماء ظلیلة ، فإن طلبوا فأعطھم وإن غضبوا فأرضھم  یمنحوك ودھم ، 

.)1("قیلاً ، فیملوا حیاتك ویودوا وفاتك ویحبوك جھدھم ، ولا تكن علیھم ث

ي  حب الولد لا یعدلھ حب حین یشعر الإنسان أنھ جزء منھ وامتدادٌ لھ ، یرى ف
ة  ا المتع د بھ ي یج ملامحھ وصفاتھ نفسھ ، ویشعر نحوه بالمسؤولیة وواجب التربیة الت

. مع التعب

ر  ي تعُب ال الت رقیص الأطف ز ت ن أراجی ا م ل إلین ا وص اء وم ب الآب ن ح ع
والأمھات لأبنائھم لیس بكثیر، ومن ھذا القبیل ما یروى في ترجمة عثمان بن عفان أنھ 

ھ " كان ھ ویعظمون ون إلی ریش یوص ي ق یرتھ )2(" محبباً ف لة وس ھ الفاض بب أخلاق بس
. الحمیدة وسلوكھ المثالي ، حتى صار حبھم مضرب المثل

:)3(فقد كانت المرأة منھم ترقصّ ولدھا قائلة

ان ریش لعثم بَّ ق رحمن ح ك وال أحِبُّ

ة ،  وكان عثمان حییاً شدید الحیاء ، رفیع التھذیب ، عالي التربیة ، لین العریك

. 218، ص 2، دار المعرفة ، بیروت ، ج ) إحیاء علوم الدین(محمد بن محمد : الغزالي) 1(
. 251، ص 32م ، ج 1998، 1، دار الفكر ، بیروت ، ط ) تأریخ دمشق(ابن عساكر ) 2(
.المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)3(
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ریش )1(سمح النفس ، دمث العشرة ، لطیف الطبع ، كثیر الإحسان والحلم م ق ن أحك ، م
 ً .  عقلاً وأفضلھم رأیا

راج و: )2(وقال بعض الرواة ن الس و إنھ حضر مجلس اب اس النح رئ الن و یق ھ
ھ  ال ل ھ ، فق و علی وغیره من أنواع الأدب ، وإلى جانبھ ابن لھ صغیر ، وھو شدید الحنُّ

:)3(بعض الحاضرین أتحبھ أیھا الشیخ ؟ فقال متمثلاً 

ھ حیح مال بَّ الش ھ حٌ أحب
ھ م نال ر ث ان ذاقَ الفق د ك ق
ھ دا ل ھ ب د بذل إذا یری

معي ر الأص د ذك رأة م)4(وق ھ رأى ام ك أن ا بتل رقصِّ طفلھ راب ت ن الأع
. الأرجوزة

رة "  ا نظ ى ابنھ ر إل ا تنظ زي أنھ دافع غری اة ، وب ي الحی ة الأم ف ن طبیع وم
).5("إعجاب، وقد یتراءى لھا أنھ مخلوق لا نظیر لھ في الكون وأنھ دون سائر الأبناء 

عد دنیا وأس ا ال ر لھ وَّ ذي ن ا ال رقصِّ ابنھ راب تُ ن الأع رأة م ت ام ھا وھكذا كان
:)6(فتقول

د  ح الول ذا ری ا حب ی
د ي البل ى ف ح الخزام ری

.  458، ص 4، ج ) الإصابة في تمییز الصحابة(ابن حجر) 1(
.  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت) تأریخ بغداد(الخطیب البغدادي ) 2(
.المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)3(
. 439، ص 2م ، ج 1956: أحمد أمین ، دار الكتاب العربي ، بیروت: ، تحقیق)العقد الفرید(أحمد بن عبد ربھ) 4(
.24، ص ) الترقیصات والترنیمات في أشعار الأمھات(عمر الدقاق ) 5(
، 2م ، ج 1986، 2، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ) المستطرف في كل فن مستظرف(شھاب الدین محمد بن أحمد) 6(

. 24ص 
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د ل ول ذا ك أھك
د ي أح د مثل م یل أم ل

ال  ھ وق ة ابن م رائح دما تنس فھي تتنسم رائحتھ كما تنسمھا من قبل یعقوب عن
.)1(﴿إِنيِّ لأََجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلاَ أَن تُـفَنِّدُونِ﴾:تعالى على لسانھ

ات، أما عن حب البنات فإن ا د البن ون بمول لعرب لم یكونوا في جاھلیتھم یرحب
ال،  وة الرج ى ق اد عل ان الاعتم ة یتطلب ة الزراعی لأن الحیاة البدویة القاسیة، وفقر البیئ

ة ى القبیل الات عل ر )2(والتخفف من النساء لأنھن ع رف العص ذلك ع ون ، ل ا یزعم كم
ت آلاف  ي أزھق یئة الت لام الجاھلي وأد البنات تلك العادة الس اء الإس ى أن ج الأرواح إل

راك . وحررھن من ھذا الشِّ
یروى أن شیخاً من الأعراب تزوج جاریة من رھطة ، وطمع أن تلد لھ غلاماً 
ا  رَّ بخبائھ ا، فم ر بیتھ ى غی أوي إل ار ی ، فولدت لھ جاریة فھجرھا وھجر منزلھا، وص

:)3(بعد حول وھي تِّرقص بنیتھا منھ وھي تقول
زة لا ی ي حم ا لأب ام أتین

ا ذي یلَین ت ال ي البی ل ف یظ
ا د البنین بان ألا نل غض
دینا ي أی ا ذاك ف م ا ت
ا ا أعُطین ذ م ا نأخ وإنم

یدة وقد عبَّر رسول الله ولادة الس ر ب عن تجربتھ الشعوریة السارة عندما بشُِّ
. )4("ریحانة أشمھا ورزقھا على الله :" فاطمة رضي الله عنھا، وقال
رو وقد عبر عن ھذه الع اطفة سیدنا معاویة بن أبي سفیان عندما دخل علیھ عم

ب، : بن العاص وعنده ابنتھ عائشة فقال من ھذه یا أمیر المؤمنین ؟ فقال ة القل ھذه تفاح
ال ال: فق ك، ق ذھا عن ال: انب مَ؟، ق ورثن : ولِ داء، وی ربن البعُ داء ویق دن الأع ن یل لأنھ

والله م: الضغائن ، فقال وتى، لا تقل ذلك یا عمرو ، ف دب الم ى، ولا ن ض المرض رَّ ا م

. 94سورة یوسف ، الآیة ) 1(
.43، ص ) الترقیصات والترنیمات في أشعار الأمھات(عمر الدقاق ) 2(
.108م ، ص 1968، دار صعب ، بیروت ، ) البیان والتبیین(الجاحظ ) 3(
. 438، ص 2، ج ) العقد الفرید(ابن عبد ربھ ) 4(
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. )1(ولا أعان على الأحزان مثلھن
ھ  وكان لأعرابي امرأتان فولدت إحداھما جاریة والأخرى غلاماً ، فرقصّتھ أم

:)2(، وقالت مضارةً لضرتھا من الرجز
الي د الع الحمی د  الحم
والي ن الخ ام م ذني الع أنق
الي نِّ ب وھاءَ كشَ ل ش ن ك م

یم  ع الض الِ لا ترف ن العی ع
ت  ائل البن ت فض نت ، وبیَّن زت وأحس د أرج اً فق ت بنت ي أنجب رتھا الت ا ض أم

:)3(ورقصتھا وھي تقول
ة ون جاری يَّ أن تك ا عل وم
ة ون الفالی ي وتك ل رأس تغس
ة ن خماری اقط م ع الس وترف
ة ت ثمانی ا بلغ ى إذا م حت
ة ةٍ یمانی ا بقب رتھ أزَّ
ة روان أو معاوی ا م أنكحُھ

ا ، ولا : ان على مائة ألف ، وقالفتزوجھا مرو ذب ظنھ ةً ألاَّ یك إن أمھا لحقیق
ن لا : یخاس بعھدھا ، وقال ر ، ولك ا المھ عفنا لھ ا ، لأض معاویة لولا مروان سبقنا إلیھ

.تحرم الصلة ، فبعث إلیھا بمائتي ألف درھم

المبحث الرابع
سمات ترجیز الأطفال وفوائده

: السمات أراجیز ترقیص الأطف:أولاً 
راءة  واع الق ن أن وع م ھ ن ى أن ھ عل ر إلی ھ إذا نظُ ذ أھمیت ل یأخ رقیص الطف ت
ة  فل إنما یقرأ لھ أبیات من بحر الرجز ، في صورتھ المنطوق للأطفال، لأنَّ الراجز للطِّ
وا  ل أن یكون ین بالطف مع مراعاة التنغیم والإیقاع ، لذلك مما یجب على الآباء والمحیط

ول ى وزن عق المعلمین عل ولك بیان ، لأن الرس الالص بيٌ : " ق ھ ص ان ل ن ك م

. 438، ص 2، ج ) العقد الفرید(ابن عبد ربھ ) 1(
. 24، ص 2، ج) المستطرق في كل فن مستظرف(شھاب الدین بن محمد ) 2(
. المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)3(
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. ، أي یتصاغر لھ بلطف ولین في القول والفعل لیفرحھ)1(" فلیتصابى لھ 
یر  وما أجمل أن یكون الأمُھات كتلك المرأة التي مرَّ الحجاج بدارھا ، وھو یس

ً : (فسمع كلاماً فیھ تخلیط وھذیان فقال ). مجنونة أو ترقصّ صبیا
اً ، : " حظ في الرسائلویقول الجا ودھم بیان ألا ترى أن أبلغ الناس لساناً ، وأج

ادیر  ة مق وخى حكای بیاً لت اغى ص لاً أو ن اطق طف و ن ة ، ل دھم رؤی ة ، وأبع وأدقھم فطن
". عقول الصبیان وانتبھ لمخارج كلامھم 

ذلك  ار ، وك راءة للكب ن الق ف ع ال تختل راءة للأطف ح أن الق ذا یتض ن ھ وم
ي ترقیصات الأطف ا یل ار ، فیم ات الكب ن ترقیص ف ع ان أن تختل رورة بمك ال من الض

راخ  ي الص ي مرحلت ال ف رقیّص الأطف ز ت نحصي بعض السمات التي تتمیز بھا أراجی
: والتقلید اللغوي ، وھي على النحو التالي

: التنغیم:أولاً 
یستطیع الراجز للطفل أن یلون صوتھ عند النطق بالأبیات فتبدو ھابطة النغمة
ف  ك الوق مل ذل ھ ، ویش ي إلی ذي یرم دف ال ب الھ یرة ، حس ة أو قص ة أو طویل أو عالی

.والسكت ، ولھذا التنغیم أثر كبیر في نفوس الأطفال وحسن إصغائھم
عور "  وات والش ض الأص ین بع ربط ب ي ال دأ ف ومن الیسیر على الطفل أن یب

.)2(" بالراحة والأمان 
ھ وھذا ما لفت انتباه الخلیل بن أحمد ل نفس روي الخلی عر وی لتسجیل بحور الش

معھ ى س ردد عل ذ ی م لا :(أنھ كان بالصحراء فرأى رجلاً قد أجلس ابنھ بین یدیھ وأخ نع
بیاننا : " مرتین فسألھ عن ھذا فقال) نعم لا لا ، نعم لا نعم لا لا ھ لص یم نعلم " إنھ التنغ

)3(.
ل  ف ع الطِّ ب م ان . .ولغة الأمومة ھي أسمى وأعذب لغة للتخاط ة الحن ي لغ وھ

اً  ا ترخیم ذب ألحانھ اعرھا وأع دق مش ا الأم أص لھ ي تحمِّ ة الت ة الأنثوی م بالعاطف المفع
. وحساً وجدانیاً ، وسمواً ذاتیاً یعجز الرجل عن الإتیان بمثلھ

 ً : الإیقاع المنتظم:ثانیا
ا  د فیھ تظم ، أي نج اع المن ال بالإیق ة للأطف ز المقدم ذه الأراجی ب ھ ز أغل تتمی

. راراً ، وانتظاماً في القافیة ، وقد جاءت معظمھا على بحر الرجزتك

. 271، ص 6، ج ) فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر(محمد عبد الرؤوف ) 1(
. 12، ص ) اقرأ لطفلك(عزة خلیل ) 2(
السماع في اللغة عند القدماء والمحدثین، مجلة مجمع اللغة العربیة، : صادق عبد الله أبو سلیمان، دراسة بعنوان) 3(

. 102- 81القاھرة، الأعداد 
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لح  و لا یص اد فھ اع الح ا الإیق اً ، أم اً أو خفیف ون لین ا یك اع إمَّ توى الإیق ومس
ب  ا عن سرعة الإیقاع وبطئھ فیتحكم في ذلك الراجز نفسھ ، حس لترقیص الأطفال ، أمَّ

ل ، وا ى الطفِّ ھ عل د أن یطبع ذي یری ابع ال ب ، الط ي اللع رعة ف اع الس ي الإیق ب ف لغال
.والبطء في النوم

: الترجیز الفَرِح:ثالثا
والفرق بین الفرح والمرح ھو أن الفرح قد یكون بحقھ فیحمد علیھ ، وقد یكون 

الى)1(بالباطل فیذم علیھ ﴿ذَلِكُـم بمِـَا كُنـتُمْ تَـفْرَحُـونَ فيِ :، والمرح لا یكون إلا بالباطل ، قال تع
﴿لاَ :وقد یأتي بمعنى التبختر والاختیال، وقال تعالى، )2(ضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَبمِاَ كُنتُمْ تمَرَْحُونَ﴾الأَْرْ 

ب أن )3(تمَـْشِ فيِ الأَرْضِ مَرَحًـا﴾ ال یج ز للأطف إن الترجی ك ف ى ذل راً ، وعل أي متبخت
ل أحو ھ ، یكون ترجیزاً فرحاً ، لأن الغرض منھ إدخال السرور في نفس الطفل في ك ال

تیقظ  وم فاس ل الن زه قبی وقد لاحظ الباحث ذلك في تجربة خاصة على طفلھ ، عندما رجَّ
زٍ  ى أراجی اد عل د اعت رور ، وق ا س رَّ أیم ب فسُ ي اللع زه ف م رجَّ روراً ، ث من نومھ مس

. بعینھا في النوم وأخرى في اللعب
 ً : الارتجال:رابعا

د ھو الإتیان بالكلام من غیر فكر ولا رویة، وھو راع، وق ویین الاخت د اللغ عن
ل،  ر حب ن غی ھ م ل برجلی ا الرج ك أن ینزلھ یكون مأخوذاً من ارتجال الرجل البئر وذل
رح  ال الف ل أو ادخ اء الطَّف والارتجال في ھذه الأراجیز یبدو في تألیفھا العفوي لكف بك

ذ تھن ھ ي أنطق ات اللائ ر الأمھ ا أكث داف، وم ن الأھ ك م ر ذل ه والسرور في قلبھ، وغی
ا رويَّ  ال م ة الارتج ن أمثل ال ، وم رقیص الأطف ة وت المواقف ، وھنَّ في غمرة مداعب
ن  یئاً م ھ ش ول فی اس لیق ا العب ھ بابنھ ھ زوج ین دفعت إلی م ح ن ھاش ب ب عن عبد المطل

عر فأخذه وجعل یرقصھ ویلاعبھ ویقول : )4(الشِّ
ر  ي إن كَبُ اسٍ حبیب ي بعَّب ظنِ
دُّبر اع ال ومَ إذا ض ع الق أن یمن

. 52، ص ) الفروق اللغویة(سكري أبو ھلال الع) 1(
. 75سورة غافر ، الآیة ) 2(
. 27سورة الإسراء ، الآیة ) 3(
، 36م ، ج 1995محب الدین أبي سعید عمر بن قرافة ، دار الفكر ، بیروت ، : ، تحقیق) تأریخ دمشق(ابن عساكر ) 4(

. 283ص 
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ر وم أقمط جلَ إذا الی زع السَّ وین
ر جیلَ المنفج ق الس زِّ بأ ال ویس
ر وم المبَ ي الی ةَ ف ل الخط ویفص
ر  بُ ھ ا الخط ربَ إذا م ف الك ویكش

 ً :  القصر:خامسا
ن  اعر م ان الش واء أك ار ، س ات قص عر مقطوع ذا الش ن ھ ة م رة الغالب الكث

.)1(المشاھیر أم من الأغفال
ي والقلیل جداً من ھذه الترجی ا ف الرغم مم ات ، ب ة الأبی اوز الخمس ا تج زات م

اع  ى الإیق ھذا الوزن من فسحة، لكن ربما الطفل نفسھ وغرض الترجیز والمحافظة عل
. المنتظم ھو ما قاد إلى ھذا القصر

ا  ن بھ ات ، یرقص ا الأمھ ت تغنیھ ي كان یرة الت عار القص ذه الأش ة ھ ن أمثل وم
ھ ھن ا غنت ھ أطفالھن في الجاھلیة من ذلك م ا قالت ا م ة ، ومنھ ا معاوی ة لابنھ ت عتب د بن

ل  ھ أم الفض ا قالت لمة، وم ن س رة ب ا المغی ضباعة بنت عامر بن قرط وھي ترقص ابنھ
. بنت الحارث الھلالیة وھي ترقص ابنھا عبد الله بن عباس

ك ز ذل اع الرج ى إیق د عل ز یعتم ذا الترجی ذي " وھ عبي ال ي الش اع العرب الإیق
ن یحسنھ من أوتي أدنى ح ین م و أل ة فھ ید منزل ان دون القص ز وإن ك ي، والرج س أدب

. ، وھو من ھذا الجانب یناسب الطفولة لما فیھ من لین وسھولة) 2"(القصید وأمرن

ثانیاـً فوائد الترجیز للأطفال
: أـ إدخال السرور في نفس الطفل

ز ،  ر الرج تخدام بح ة باس ة المداعب ى جھ ل عل اء للطف و الغن الترجیز للطفل ھ
یة  ى نفس ا إل ھ لقربھ فل ، وأكثر أھمیة ل وھذه من الأمور التي تعتبر ذات فائدة ونفع للطِّ

فل وتكوینھ السیكولوجي . الطِّ

ل وھناك الكثیر من الأحادیث التي تدل على أن النبي نھج وعم قد أقرَّ ھذا ال

. 320م ، ص 2007، دار الفكر ، دمشق ، ) اشدةالشعر في عصر النبوة والخلافة الر(غازي طلیمات وآخرون) 1(
. 320ص.غازي طلیمات وآخرون ، مرجع سابق) 2(
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ي الله س رض بھ ومن الروایات المؤیدة لذلك ، ما رواه الشیخان وغیرھما من حدیث أن
اء كان النبي: عنھ قال ان إذا ج ر وك و عمی أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ یقال لھ أب

. )1(" یا أبا عمیر ما فعل النغیر :  " قال

ال ھ ق ي الله عن رة رض ي ھری ن أب ول الله   :  وع ان رس اي ھات معت أذن س
ول ة: یق ة حزق بیل )2(حزق ى س ذكرھا عل ین ، ف ن أو الحس ي الحس ذ بكف و آخ ، وھ

ال فیرقى الغلام حتى یضع قدمیھ على صدر رسول الله " لمداعبة والتأنیس لھ ا م ق ث
.)3("افتح ثم قبلھ ، ثم قال اللھم أحبھ فإني أحبھ : لھ

رى ھذه دروس وعبر من ھدي النبي ل وأخ ارة بالحم في مداعبة الأطفال ت
و یھم برس وان الله عل حابة رض دى الص د اقت ك وق ر ذل ى غی احكة ، وإل ل اللهبالمض

ابون  انوا یتص ازلھم ، فك ى من زول إل الھم ، والن داعبتھم أطف ة وم فسارعوا إلى ممازح
. لھم ویلاعبونھم

ھولة  ر وس س والبش ي الأن بي أي ف لذلك ینبغي للرجل أن یكون في أھلھ كالص
. )4(الخلق والمداعبة مع الأولاد

ل ا: وھذه حقیقة یدركھا حتى العوام من الناس تریح إذ إن الإنسان ب وان یس لحی
ات  یعھا بكلم دلل رض رقص وت الأم ت نظم ، ف وم م اھو منغ ل م تجیب لك ل ویس ویمی

. بذلك) وھو یفرح ویسعد(منغومة

ن  ال(وفي الأدب العربي شعر كثیر م رقیص الأطف ا ) أدب ت ان وربم د ك ، وق
. بالإمكان أن یحقق ھذه الغایة إذا استخدم لھذا الغرض

.  103، ص 3، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت ، ط ) الأدب المفرد(محمد بن إسماعیل : البخاري) 1(
.الضعیف المتقارب الخطو من ضعفھ: والحزقة) 2(
. 49، ص 2م ، ج 1982، 2، مكتبة العلوم والحكم ، ط ) جم الكبیرالمع(سلیمان بن أحمد : الطبراني) 3(
. جابر قمیحة: الحداثة والمیلاد المیت: ، مقالة بعنوان)موسوعة البحوث والمقالات العلمیة(علي بن نایف) 4(
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ى الأطفال الیومأنویرى الباحث ل إل ي تص یقا الت ، یتمایلون ویھتزون للموس
ضع منھم یستجیبون لذلك . آذانھم بل حتى الرُّ

: ب ـ إدخال السرور في نفس الزوج والزوجة
ان  ب والحن شعور الأم بالسعادة والسرور والاطمئنان في ھذا الجو المفعم بالح

داعبات لطیف ة ، وم ات رقیق ھ بكلم ھ ویكلم ن طفل رب الأب م ین یتق ھ ، ح د لدی ة، فیتول
العودة  رعاً ب راه مس ذا ن رتھ ، ول ة أس الإحساس بالفخر والعطف والمحبة والولع لرعای
راه  ودة فن ن الم إلیھا قلقاً علیھا وبالمقابل تتشكل لدى الطفل تجاه والده مشاعر مماثلة م
 ً ا ده مراقب مرفوعاً بیدیھ ورجلیھ ، ونلمح بریقاً في عینیھ وارتفاعاً بصوت مناغاتھ ونج

.)1(والده بالنظر إلیھ

ط، ولا  اء فق والشائع عند معظم الآباء أن مثل ھذه الأعمال من اختصاص النس
عور  شأن لھم بھا ، علماً بأن ابتعاد الآباء عن أطفالھم حدیثي الولادة یفقدھم التنعم والش

ف ن الطِّ رب م م التق ا ، إلا إذا ت اس بھم ن الإحس ین لا یمك ان اللت ة والحن ذة العاطف ل بل
.)2(وتبادل مشاعر المداعبة وعذب المحاكاة معھ

كما نلحظ شعور الأمُ بخیبة الأمل لعدم اكتراث زوجھا بالضیف القادم إلى ھذه 
الأسرة ، فتفقد بعضاً من مشاعر الحب ، ویعتریھا الضیق والضجر، ویتكدر مزاجھا ، 

ا ولی أثر بھ ي یت ا الت ن عافیتھ اً م د بعض رفاتھا ، وتفق ي تص نعكس ف و لی حن ج دھا فیش
. )3(المنزل بالخصومات وعدم الارتیاح

ط  زوجین ، وتنش ین ال آمة ب ة والس اب الكآب ي إذھ اعد ف ال تس ة الأطف ومداعب
. روحھما، وتریح عقلھما ، وتفتح نفسیھما للتقبل

.11، معھد المحیط للغات والمتابعة ، سوریا ، دمشق ، انظر ص) المتابعة علم وفن(محمد منیر لكود) 1(
. المصدر نفسھ والصفحة نفسھا)2(
. 11، ص ) المتابعة علم وفن(محمد منیر لكود ) 3(
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د  ان تؤك ة بالحن اعر طافح دین المش ل الوال ن قب و م ة والحن ذه المداعب وتبقى ھ
.علاقة الزوجیة على أحسن ما یرامالاعتزاز بالذات ما دامت ال

فل :ج ـ كف بكاء الطِّ
اء من الرحمة التي أنزلھا الله في قلب رسول الله  مع بك لي فیس ان یص أنھ ك

مع : " الأطفال ، فیتجوز في الصلاة ویقول ا فأس د أن أطیلھ لاة فأری ي الص إني أدخل ف
فل فأتجوز في صلاتي كراھیة أن أشق على أمھ  . )1(" بكاء الطِّ

ھ،  ى أحوال ل عل ف ون بالطِّ دان والمحیط رف الوال ان أن یتع ومن الضرورة بمك
ن  ذه م رارة ، وھ رد ، أو الح وف أو الب وع ، أو الخ م ، أو الج لماذا یبكي ؟ ھل من الأل

. الحالات التي تتطلب منھم الاستجابة لھ بسرعة حتى یتوقف عن البكاء

ھ ،  ل وأھوائ ف ات الطِّ اء برغب رتبط البك ب وقد ی ة یج ذه الحال ي ھ ھ ف أو إحباط
ھ ،  ب تجاھل ھ یج نفس أن اء ال ض علم رى بع اء ، وی ن البك ملاعبتھ مؤقتاً حتى یكف ع
ل  ف ان الطِّ إذا ك ره ف ل ، وعم ف ین بالطِّ لكن الاستجابة أو عدمھا مرتبطان بتقدیر المحیط
ھ  ي حبال ؤثر ف د ت ا ق ھ ؛ لأنھ ارة ب اء ض رة البك ول فت ون ط د تك ى فق ھوره الأول ي ش ف
ا  ارة ، أم ا الض یة للبكتری ر حساس ھ أكث ذي یجعل الصوتیة أو الغشاء المخاطي للأنف ال

.مفید في تقویة عضلات الصدر والرئتین: البكاء الطبعي فھو

بب  ن س م یك ذا إن ل اء ، ھ ن البك ل ع ف ف الطِّ ر دواء لك ز خی زال الترجی ولا ی
ات ال ض الحرك تعلم بع تحم البكاء الجوع والألم ، لاسیما بعد أن ی ة ، ویل ة والقھقھ بدائی

فل ومرقصھ وتصبح ھذه الترقیصات جزء اً  من لغتھ .الرباط بین نفسیة الطِّ

فل وتنویمھ :د ـ ھدھدة الطِّ

علي بن حسین ، دار ابن حزم، لبنان ، : ، تحقیق)الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم(محمد بن فتوح الحمیدي) 1(
. 283، ص 1م ، ج 2002، 2بیروت، ط
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ر  وا أكث اء أن یكون ى الآب ب عل ذلك یج ادئ ؛ ل وم الھ ى الن ة إل ي حاج ل ف ف الطِّ
وم ى الن دان عل ھ الوال روراً ، وألا یرغم ل مس ف ام الطِّ ى أن ین اً عل ق حرص ن طری ع

ل  ك ، ب ي ذل د ف ف والتھدی تخویفھ بالكلب أو الغول أو غیره ، ویجب عدم استخدام العن
ك  ى ذل ده عل ن بتعوی فل ، ولك لا بد من اللجوء لشيء من المرونة لتحدید ساعة نوم الطِّ

.ومساعدتھ على النوم بانتظام مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حالتھ النفسیة

ا الأطفال في مرحل وفروا أمَّ ل أن ی تي الصراخ والتقلید اللغوي ، فیستطیع الأھ
اعدتھم  ك بمس ومھم ، وذل اعة ن د س تطاعوا تحدی ھولة إذا اس ل س اً بك اً ھادئ م نوم لھ
ررة  وات المتك رض؛ لأن الأص ب الغ ي تناس رقیص الت بالھدھدة المصحوبة بأغاني الت

ین ا ل ب ف ة للطِّ الھزات اللطیف حوب ب ب المص اعم الرتی نغم الن ریر وال زراعین أو الس ل
فل على النوم .تساعد الطِّ

: التدریب على المشي_  ھـ  
فل یولد لا حول لھ ولا قوة ، ثم یأخذ في النمو فیستطیع الجلوس ثم الحبو ،  الطِّ
ة  اء عملی ھ أثن ین ب ل المحیط ن قب ز م تخدام الأراجی ثم المشي ، وفي كل ذلك كبد ، فاس

ي تس اعد ف د یس ي ق ى المش ة التدریب عل ذه العملی ك ، وھ ى ذل جعھ عل تعلم ویش ریع ال
).بالتاتاي(تسمى في العامیة السودانیة 

ي وقد مرَّ رسول الله ھ المش ت تعلم ا كان دوا أنھ بیھا ، ویب بامرأة ترقص ص
: )1(وتقول

ة س الھبنقع ا ویجل ي الثطَ یمش

ا: قال ابن قتیبة ى: الثطَ ي الحمق ي مش ھ یمش ق وأرادت أن راط الحم ت. إف وقال

. 3، ص 2، ج 2ار المعرفة ، لبنان ، ط، د) الفائق في غریب الحدیث(الزمخشري ) 1(
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:)1(بعض نساء العرب وھي ترقص ابنھا في ھذه المرحلة

 ً ا م قائم اً ق م قائم *ق

*

 ً ا داً نائم ت عب لقی

ا  و م ى نح ھ عل ل ولوالدی دمھا للطف ة یق ویتضح من ذلك أن للترجیز فوائد مھم
ھ  فل ووالدیھ ، وھدھدتھ ، وكف بكائھ ، وتعلیم أوردنا من إدخال السرور في نفسیة الطِّ

ي وص وع. على المش ھ الخص ى وج ب الأم عل ز تكس ذه الأراجی إن ھ ك ف وء ذل ى ض ل
ن  ا م دال ، وتحفظھ ن الاعت الات م ھا ح الاستقرار والھدوء حین تنشدھا وتبقى في نفس

فل ، فیستجیب لھا ویتفاعل معھا .الانفعالات الحادة نحو الطِّ

: النتائـج
ويترجیز الأطفال في مرحلتي الصراخ والتقلید (تناول الباحث موضوع ) اللغ

ال ، : في مقدمة وأربعة مباحث ، تناول في ھذه المباحث ز الأطف ز وترجی وم الرج مفھ
ھ . وأنواع أراجیز ترجیز الأطفال ، وأغراض ترجیز الطفل، وفوائده وسماتھ وإنتھى ب

:البحث إلى النتائج التالیة

فل أخذ مصطلحات متعددة ، كالتزفین ، والزھزھة ، والنزنزة ،.1 أن ترجیز الطِّ
اع  ى إیق ل عل ف رقیص الطِّ ول ت دور ح ا ت ز ، وكلھ والبأبأة ، والزقرقة ، والتنقی

عر فما وافق منھا إیقاع الرجز فھو من الأراجیز .من إیقاعات الغناء أو الشِّ

د أن .2 لام ، فوج ة والإس ي الجاھلی اء ف ات والآب ز الأمھ ث لأراجی خ الباح أرَّ
فات عنصر التفاخر والتباھي والاعتداد بالانتماء ا ن ص ھ م ل ب ا یتص لقبلي وم

. 103، ص 3محمد علي النجار ، عالم الكتب ، لبنان ، بیروت ، ج : ، تحقیق) الخصائص(ابن جني ) 1(
: في روایة ورد البیت على النحو التالي

إنك لا ترجع إلا سالماً قم قائماً قم قائماً 
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اء  تقبل الأبن اؤل بمس ى التف افة إل ا ، بالإض ب علیھ و الغال ب ھ ب والنس الحس
.والبنات والثقة بغدھم

اء .3 ن الآب ل م ف ده الطِّ وقد أظھرت الدراسة مدى الاھتمام المتعاظم الذي كان یج
اد  ح والإرش ة ، والنص زه بالأدعی ن ترجی لام ، م ة والإس ي الجاھلی ررة ف الب

.التعبیر عن حب الولد وغیرھا من أغراض الأدب الإسلاميو

عر .4 ة الش ن بقی ز ع ل تتمی ف ة للطِّ ز المخصص ة أن الأراجی رت الدراس وأظھ
مات دة س ي بع ز : العرب یم ، والترجی تظم ، والتنغ اع المن ر ، والإیق ا القص منھ

ھ ، وك ي نفس فل مثل إدخال السرور ف ھ الفرح ، ولھا فوائد منھا ما یتعلق بالطِّ ف
ال  عن البكاء ، وھدھدتھ ، وتدریبھ على المشي ومنھا ما یتعلق بالوالدین كإدخ

.السرور في نفسیھما

:التوصیات
. یوصي الباحث بدراسة القیم التربویة في أراجیز الأطفال.1

تھم .2 د دراس ون عن ا الدارس ي أھملھ یم الت اج الق یل و إدم العنایة بالتأص
. ٍلشعر الأطفال


